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يمَانِ 1- كِتاَبُ الْإِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
دٍ وَآلهِِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهَُّ عَلَى مُحَمَّ
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[٤] حَـدَّثَـنِي عَـمْرُو بْـنُ مُحَـمَّدِ بْـنِ بُـكَيْرٍ الـنَّاقِـدُ، قَـالَ: حَـدَّثَـنَا هَـاشِـمُ بْـنُ 

الْـقَاسِـمِ أَبُـو الـنَّضْرِ، قَـالَ: حَـدَّثَـنَا سُـلَيْمَانُ بْـنُ الْمُغِيرَةِ، عَـنْ ثَـابِـتٍ، عَـنْ أَنَـسِ 
بْـنِ مَـالِـكٍ قَـالَ: نُهِـينَا أَنْ نَـسْأَلَ رَسُـولَ الـلَّهِ صَـلَّى االلهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَـنْ شَـيْءٍ، 
فَـكَانَ يُـعْجِبُنَا أَنْ يَـجِيءَ الـرَّجُـلُ مِـنْ أَهْـلِ الْـبَادِيَـةِ الْـعَاقِـلُ فَـيَسْأَلَـهُ وَنَـحْنُ نَـسْمَعُ، 
فَـجَاءَ رَجُـلٌ مِـنْ أَهْـلِ الْـبَادِيَـةِ فَـقَالَ: يَـا مُحَـمَّدُ، أَتَـانَـا رَسُـولُـكَ فَـزَعَـمَ لَـنَا أَنَّـكَ 
تَـزْعُـمُ أَنَّ الـلَّهَ أَرْسَـلَكَ. قَـالَ: (( صَدقََ ))، قَـالَ: فَـمَنْ خَـلَقَ الـسَّمَاءَ؟ قَـالَ: 
هُ ))، قَـالَ: فَـمَنْ نَـصَبَ  َّ هُ ))، قَـالَ: فَـمَنْ خَـلَقَ الْأَرْضَ؟ قَـالَ: (( الل َّ (( الل

هُ ))، قَـالَ: فَـبِالَّـذِي خَـلَقَ  َّ هَـذِهِ الْـجِبَالَ، وَجَـعَلَ فِـيهَا مَـا جَـعَلَ؟ قَـالَ: (( الل
الـسَّمَاءَ، وَخَـلَقَ الْأَرْضَ، وَنَـصَبَ هَـذِهِ الْـجِبَالَ آلـلَّهُ أَرْسَـلَكَ؟ قَـالَ: 
(( نعَمَْ )) . قَـالَ: وَزَعَـمَ رَسُـولُـكَ أَنَّ عَـلَيْنَا خَـمْسَ صَـلَوَاتٍ فِـي يَـوْمِـنَا 

وَلَـيْلَتِنَا؟ قَـالَ: (( صَدقََ ))، قَـالَ: فَـبِالَّـذِي أَرْسَـلَكَ آلـلَّهُ أَمَـرَكَ بِهَـذَا؟ قَـالَ: 
(( نعَمَْ ))، قَـالَ: وَزَعَـمَ رَسُـولُـكَ أَنَّ عَـلَيْنَا زَكَـاةً فِـي أَمْـوَالِـنَا؟ قَـالَ: 

(( صَدقََ ))، قَـالَ: فَـبِالَّـذِي أَرْسَـلَكَ آلـلَّهُ أَمَـرَكَ بِهَـذَا؟ قَـالَ: (( نعَمَْ )) ، 

قَـالَ: وَزَعَـمَ رَسُـولُـكَ أَنَّ عَـلَيْنَا صَـوْمَ شَهْـرِ رَمَـضَانَ فِـي سَـنَتِنَا؟ قَـالَ: 
(( صَدقََ )) ، قَـالَ: فَـبِالَّـذِي أَرْسَـلَكَ آلـلَّهُ أَمَـرَكَ بِهَـذَا؟ قَـالَ: (( نعَمَْ )) ، 

قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا؟ قَالَ:  
(( صَدقََ )) ، قَـالَ: ثُـمَّ وَلَّـى، قَـالَ: وَالَّـذِي بَـعَثَكَ بِـالْـحَقِّ لَا أَزِيـدُ عَـلَيْهِنَّ، 

َئنِْ صَدقََ ليَدَْخلُنََّ  وَلَا أَنْـتَقِصُ مِـنْهُنَّ، فَـقَالَ الـنَّبِيُّ صَـلَّى االلهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ: (( ل
ةَ )) .  َّ َن الْج
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[٤/١] حَـدَّثَـنِي عَـبْدُ الـلَّهِ بْـنُ هَـاشِـمٍ الْـعَبْدِيُّ، قَـالَ: حَـدَّثَـنَا بَهْـزٌ، قَـالَ: حَـدَّثَـنَا 

سُـلَيْمَانُ بْـنُ الْمُغِيرَةِ، عَـنْ ثَـابِـتٍ، قَـالَ: قَـالَ أَنَـسٌ: كُـنَّا نُهِـينَا فِـي الْـقُرْآنِ أَنْ 
نَـسْأَلَ رَسُـولَ الـلَّهِ صَـلَّى االلهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَـنْ شَـيْءٍ... وَسَـاقَ الْحَـدِيـثَ... 

بِمِثْلِهِ. 

 )=> +? 2@'(A B5 -C'(
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اقدُِ) هـو عـمرو بـن محـمد بـن بكير بـن سـابـور الـناقـد ،  َّ دِ بنِْ بكَُيرٍْ الن َّ (عمَرْوُ بنُْ محُمَ

أبـو عـثمان الـبغدادي الحـافـظ ، سـكن الـرقـة ، قـال الحسـين بـن فـهم : (ثـقة 
ثـبت صـاحـب حـديـث ، وكـان مـن الحـفاظ المـعدوديـن ، وكـان فـقيهاً ) تـوفي 

في بغداد في ذي الحجة ، سنة (٢٣٢). 

ضرِْ) هـو هـاشـم بـن الـقاسـم بـن مسـلم بـن مـقسم الـليثي  َّ (هاَشمُِ بنُْ القْاَسمِِ أَبوُ الن

، أبـو الـنضر الـبغدادي الحـافـظ ، خـراسـاني الأصـل ، ولـقبه قـيصر ، كـان 
أحمـد بـن حـنبل يـقول : (أبـو الـنضر شـيخنا ، مـن الآمـريـن بـالمـعروف والـناهـين 

عن المنكر) ، مات سنة (٢٠٧). 

(سُليَمْاَنُ بنُْ المْغُيِرةَِ) هـو سـليمان بـن المغيرة القيسـي ، مـولاهـم ، أبـو سـعيد 

الـبصري ، قـال عـنه عـبد االله بـن مسـلمة بـن قـعنب : (مـا رأيـت بـصريـاً أفـضل 
منه) ، مات سنة (١٦٥). 

٢



(ثاَبتٍِ) هـو ثـابـت بـن أسـلم الـبناني ، أبـو محـمد الـبصري ، قـال شـعبة : (كـان 

ثـابـت يـقرأ الـقرآن في كـل يـوم ولـيلة ويـصوم الـدهـر) ، وقـال أبـو بـكر المـزني : 
(ما أدركنا أعبد منه) ، مات سنة (١٢٧) ، وقيل (١٢٣). 

(أَنسَِ بنِْ ماَلكٍِ) هـو أبـو حمـزة أنـس بـن مـالـك بـن الـنضر بـن ضـمضم بـن زيـد 

بـن حـرام بـن جـندب بـن عـامـر بـن غـنم بـن عـدي بـن الـنجار ، الـصحابي 
الجـليل خـادم النَّبي صـلى االله عـليه وسـلم ، نـزيـل الـبصرة ، روي عـنه أنـه 
قـال : جـاءت بي أم سـليم إلى النبي صـلى االله عـليه وسـلم وأنـا غـلام ، فـقالـت 
: يـا رسـول االله ، أنـيس ادع االله لـه ، فـقال النبي صـلى االله عـليه وسـلم : 
(( اللهم أكثر ماله وولده ، و أدخله الجنة )) قـال : ( فـقد رأيـت اثنتين وأنـا 
أرجـو الـثالـثة ) . كـان مـن أحـرص الـناس عـلى الاقـتداء بـالنبي صـلى االله عـليه 
وسـلم ، فـقال فـيه أبـو هـريـرة رضـي االله عـنه : (مـا رأيـت أحـداً أشـبه بـصلاة 
النَّبي صـلى االله عـليه وسـلم مـن ابـن أم سـليم) قـال حـفيده ثمـامـة بـن عـبداالله : 
(كـان أنـس يـصلي حتى تـفطّر قـدمـاه دمًـا ، ممـا يـطيل الـقيام) مـات سـنة 

تسعين وله مائة وسبع سنين وقيل : غير ذلك. 

مَ عنَْ شيَْءٍ) يعني مـن الأشـياء  َّ هِ صَلىَّ اللهُّٰ علَيَهِْ وسََل َّ قاَلَ: (نهُيِناَ أَنْ نسَْأَلَ رسَُولَ الل

التي لا ضـرورة لهـا ، أمـا مـا يحـتاجـون إلـيه فـقد جـاء الأمـر بـسؤال الـعلماء 

هاَ  لـتعلّم أمـور الـديـن ، أمّـا آيـة النهـي عـن الـسؤال فهـي قـولـه تـعالى : { ياَ أَيُّ
لُ  َ لـكَمُْ تسَؤُكْمُْ وإَِنْ تسَْأَلوُا عنَْهاَ حِينَ ينُزََّ إِنْ تبُدْ الذَّيِنَ آمنَوُا لاَ تسَْأَلوُا عنَْ أَشْياَءَ 

هُ غفَوُرٌ حلَيِمٌ } . [ المـائـدة : ١٠١ ]، (فكَاَنَ  َّ هُ عنَْهاَ واَلل َّ القْرُآْنُ تبُدَْ لـكَمُْ عفَاَ الل

٣



جلُُ منِْ أَهلِْ البْاَديِةَِ) أي : نـسعد بـقدوم الـرجـل مـن أهـل  َّ يعُجِْبنُاَ أَنْ يَجيِءَ الر

الـباديـة لـسؤال النّبي صـلى االله عـليه وسـلم ، وذلـك لأنَّـه حين يـقدم لـلسؤال 

 ُ فـإنَّـه في الـغالـب لم يـبلغه النهـي عـن الـسؤال المـذكـور في الآيـة ، (العْاَقلُِ فيَسَْأَلهَ

ونََحنُْ نسَْمعَُ) وقـد خـصّص أنـس رضـي االله عـنه الـعاقـل بـالـذكـر دون غيره ، 

لأنَّـه أعـلم بـكيفية الـسؤال ، ومـا يـتعلق بـه مـن الآداب ، وأنّـه لا يـسأل إلا 

عـن المـهمات ، كـما إنَّـه يـفقه كـيفية مـراجـعة المـسؤول حتى يتبين لـه كـل مـا 

َاءَ رجَلٌُ منِْ أَهلِْ البْاَديِةَِ)  يـتعلق بـالـسؤال ، فـيحصل بـذلـك زيـادة عـلم ، (فجَ

د)ُ  َّ هـو "ضـمام بـن ثـعلبة" كـما قـلنا في شـرح الحـديـث الـسابـق ، (فقَاَلَ: ياَ محُمَ

يحـتمل أن يـكون هـذا قـبل نـزول آيـة النهـي عـن مخـاطـبة النّبي صـلى االله عـليه 

سُولِ بيَنْكَمُْ كدَعُاَءِ بعَضِْكمُْ  َّ وسـلم بـاسمـه في قـولـه تـعالى : { لاَ تَجعْلَوُا دعُاَءَ الر
أَنْ  لوُنَ منِكْمُْ لوِاَذاً فلَيْحَذْرَِ الذَّيِنَ يُخاَلفِوُنَ عنَْ أَمْرهِِ  َّ الذَّيِنَ يتَسَلَ هُ  َّ الل بعَضًْا قدَْ يعَلْمَُ 

تصُِيبهَمُْ فتِنْةٌَ أَوْ يصُِيبهَمُْ عذَاَبٌ أَليِمٌ }  [ الـنور : ٦٣ ] ، (أَتاَناَ رسَُولكَُ) فـقد 

كـان النبي صـلى االله عـليه وسـلم يـرسـل الـرسـل إلى الـبلدان والـبوادي لـتبليغ 

الـناس بمـا يجـب عـليهم مـن الإيمـان بـاالله ورسـولـه ، فـيقيم عـليهم الحـجة 

هَ أَرْسَلكََ. قاَلَ: (( صَدقََ )) دلّ هـذا عـلى  َّ َّكَ تزَعْمُُ أَنَّ الل بـذلـك ، (فزَعَمََ لنَاَ أَن

أنَّ كـلمة (زعم) لا تخـتص بـالـكذب أو الـكلام المـشكوك فـيه ، ( قاَلَ: فمَنَْ 

هُ )) ،  َّ هُ )) ، قاَلَ: فمَنَْ خلَقََ الْأَرْضَ؟ قاَلَ: (( الل َّ ماَء؟َ قاَلَ: (( الل خلَقََ السَّ

٤



هُ )) ، قاَلَ:  َّ ِ الْجبِاَلَ، وجََعلََ فيِهاَ ماَ جَعلََ؟ قاَلَ: (( الل قاَلَ: فمَنَْ نصََبَ هذَهِ

قاَلَ:  أَرْسَلكََ؟  هُ  َّ آلل الْجبِاَلَ   ِ هذَهِ ونَصََبَ  الْأَرْضَ،  وخَلَقََ  ماَءَ،  السَّ خلَقََ  فبَاِلذَّيِ 

(( نعَمَْ )) . بـعد أن سـألـه عـن صـدق رسـالـته وتـأكـد مـن ذلـك بـاشـر بـسؤالـه 

عـما يـتضمنه هـذا الـديـن مـن الأحـكام التي يجـب عـليهم الالـتزام ـا ، إذ لـو 

أنَّـه سـألـه عـن ذلـك مـن دون أن يـتأكـد مـن صـدق رسـالـته ، وبـقي الـشك في 

قـلبه فـإنَّـه قـد لا يـأخـذ ـذه الأوامـر. ( قاَلَ: وزَعَمََ رسَُولكَُ أَنَّ علَيَنْاَ خمَسَْ 

صَلوَاَتٍ فيِ يوَمْنِاَ ولَيَلْتَنِاَ؟ قاَلَ: (( صَدقََ )) ، هـي الـفرائـض الخـمس ، ( قاَلَ: 

هُ أَمرَكََ بهِذَاَ؟ قاَلَ: (( نعَمَْ )) ، (قاَلَ: وزَعَمََ رسَُولكَُ أَنَّ علَيَنْاَ  َّ فبَاِلذَّيِ أَرْسَلكََ آلل

زكَاَةً فيِ أَمْواَلنِاَ؟ قاَلَ: (( صَدقََ )) يـريـد بـذلـك الـزكـاة الـواجـبة ، ولا يـدخـل 

هُ أَمرَكََ بهِذَاَ؟ قاَلَ: (( نعَمَْ )) ،  َّ فـيها زكـاة الـتطوع ، ( قاَلَ: فبَاِلذَّيِ أَرْسَلكََ آلل
شهَْرِ رمَضََانَ فيِ سَنتَنِاَ؟ قاَلَ: (( صَدقََ ))   َ َ رسَُولكَُ أَنَّ علَيَنْاَ صَومْ قاَلَ: وزَعَمَ

 ُ ه َّ أي : نـصوم شهـر رمـضان مـن كـل سـنة نَـمُرُّ فـيها ، قاَلَ: فبَاِلذَّيِ أَرْسَلكََ آلل

َّ البْيَتِْ منَِ اسْتطَاَعَ  أَمرَكََ بهِذَاَ؟ قاَلَ: (( نعَمَْ )) ، قاَلَ: وزَعَمََ رسَُولكَُ أَنَّ علَيَنْاَ حَج

َّ ولَىَّ) أي : أدبـر الـرجـل الـسائـل  إِليَهِْ سَبيِلاً؟ قاَلَ: (( صَدقََ )) ، قاَلَ: ثمُ

 ، ، ولَاَ أَنتْقَصُِ منِْهنَُّ يدُ علَيَْهنَِّ وغـادر المـكان ، قاَلَ: واَلذَّيِ بعَثَكََ باِلْحقَِّ لاَ أَزِ

ةَ )) .  َّ َن َئنِْ صَدقََ ليَدَْخلُنََّ الْج مَ: (( ل َّ بيُِّ صَلىَّ اللهُّٰ علَيَهِْ وسََل َّ فقَاَلَ الن

٥
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١- فـيه دلـيلٌ عـلى كـراهـة الإكـثار مـن الأسـئلة التي لا جـدوى وراءهـا ، 
ومـنها مـا لم يـرد الـكلام عـنها في الشـريـعة الإسـلامـية ، فهـي ـذه الحـالـة تـبقى 

على إطلاقها . 

٢- دل الحـديـث عـلى شـدة مـهابـة النّبي صـلى االله عـليه وسـلم في قـلوب 
أصـحابـه ، وشـدة حـرص الـصحابـة عـلى عـدم مخـالـفة خـطابـات الـقرآن والـسنّة 

، كما يظهر فيه حرصهم على تعلم أمور الدين . 

٣- يسـتحب للجـماعـة إذا ذهـبوا إلى شـيخٍ لـسؤالـه عـن أمـرٍ مـن أمـور الـديـن 
أن يتخيروا أعـقلهم وأوعـاهـم لـلكلام ، حتى يـراجـع الشـيخ فـيما يـشكل 

فيحصل بذلك زيادةٌ في العلم للجميع . 

٤- دلّ هـذا الحـديـث عـلى فـضل "ضـمام بـن ثـعلبة" ورزانـة عـقله ، فـإنّـه مـع 
شـدة اخـتصاره فـقد سـألـه عـن أهـم الأمـور ، والتي يـتحصل ـا الـفلاح لمـن 

تمسك ا . 

٥- صبر النّبي صـلى االله عـليه وسـلم في سـبيل الـدعـوة إلى االله تـعالى ، فـكان 
يجيب السائل ، ولا يظهر كراهته لذلك لأنَّه مبلغٌ عن االله تعالى . 

٦



٦- فـيه أنَّ عـلى ولاة الأمـور أنْ يحـرصـوا عـلى بـث عـلوم الشـريـعة الإسـلامـية 
بين الـناس ، وأنْ يـوظـفوا الـدعـاة إلى االله تـعالى في سـبيل نشـر الـديـن 

الإسلامي . 

٧- جواز الاستحلاف على الأمر المحقق لزيادة التأكيد .
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انقر على الصورة لمشاهدة المادة مرئيةً
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